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المستخلص

الإمــام العلّّامــة المحقــق محيــي الســنة وقامــع البدعــة أبــو الطيب محمــد صديق 
حســن خــان آيــة مــن آيــات الله فــي العلــم والأخــلّاق الفاضلــة فــي عصــره، فقــد بذل 
جهــدًا واســعًا لنشــر العلــم والتأليــف، واشــتهر بتمســكه بالكتــاب والســنة، ونبذه 
التقليــد بــن أقرانــه؛ خاصــةً جهــوده لبيــان مكانــة الســنة بــن النــاس والإشــاعة 
بأهميتهــا شــرحًا واختصــاراً وترجمــةً ببالــغ العنايــة والتقديــر. ولمــا يســر الله عليــه 
صــرف مــا آتــاه الله مــن المــال والجــاه فــي خدمــة الإســلّام، وفــي نشــر علــم الحديــث 
ــل  ــدة والعم ــى العقي ــوة إل ــة، والدع ــية والأردي ــة والفارس ــلّاث؛ العربي ــات الث باللغ
ــاء لنشــر العلــم الشــرعي،  ــه للعلمــاء والأدب ــاب والســنة الصحيحــة، وإعانت بالكت
ــض  ــع بع ــخية لتوزي ــهاماته الس ــة وإس ــب القيم ــوءة بالكت ــة الممل ــه المكتب وجمع

Abstract
Abu al-Tayyib Siddiq Hasan Khan was an imam, scholar, and researcher. He was known as 
the reviver of the Sunnah and the suppressor of heresy. God granted him an astonishing level 
of religious knowledge and virtuous morals for his era. He was famous among his peers for 
his adherence to the Quran and the Sunnah and for abandoning blind following. He was par-
ticularly famous for his efforts in clarifying the status of the Sunnah to people and highlighting 
its importance. He did this through explanations, summaries, and translations with great care 
and respect. When God facilitated his affairs, he used his wealth and status to serve Islam and 
disseminate knowledge of hadith in three languages, Arabic, Persian and Urdu. He called the 
people to correct belief and action according to the Book of Allah and the correct Sunnah (aut-
hentic ‘way’ of the Prophet Muhammad peace and blessings be upon him). He assisted scholars 
and writers to spread Islamic legal sciences.  He compiled a huge library full of valuable books 
and generously distributed some of the most important hadith books and their explanations, at 
his personal expense, to students from India, Egypt, and Turkey. 

This article details his books that were written on hadith sciences in Persian. We have found 
that he sometimes presents his own opinions and mentions problematic issues and provides a 
response to them. It is clear that he was mostly influenced by Yemeni scholars. His knowledge 
base in those written works is large, and their contents have not been made completely clear. 
They have not been studied carefully enough or adequately disseminated among scholars in 
this field. We note the importance of these written works, and we recommend that scholars 
undertake a detailed study of them and republish them to benefit people on a wide scale.
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1. المقدمة 
الحمــد لله الــذي لا يرجــى لحــل كل معضــل ســواه ولا ينفتــح بــاب كل مشــكل إلا لمتمســك بهــداه، 

الجاعــل كتابــه العزيــز وســنة رســوله المطهــرة معــاذاً يعتصــم بــه مــن مخــاوف الخــلّاف ومــلّاذاً يهــرب 

إليــه مــن موبقــات التفــرق التــي قــل فــي مثلهــا الائتــلّاف، والصــلّاة والســلّام الأتمــان الأكمــلّان علــى نبينــا 

محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد. 

فــإن مــا يســتوجب علــى كل مســلم التمســك بمعيــار الحــق وميــزان الصــدق وصــراط العــدل عنــد 

ــة  ــنة الصحيح ــاب والس ــى الكت ــوع إل ــو الرج ــن ه ــال المبطل ــن وانتح ــل الجاهل ــن وتأوي ــف الغال تحري

لفهــم ســلف الأمــة مــن الصحابــة والتابعــن والأئمــة الكــرام رحمهــم الله وأرضاهــم. فهــو المــلّاذ الآمــن 

والســلّامة مــن كل زيــغ وانحــراف؛ فقــد حــاول العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان بتأليفاتــه القيمــة 

ــدع  ــه. وســعى لقمــع الب ــد والتعصــب ل ــذ للتقلي ــاع عــن الســنة ونصرتهــا والإشــاعة لهــا والنب الدف

والمحدثــات بمــا اســتطاع بقلمــه شــرحًا وتأليفًــا باللغــات الثــلّاث خاصــة باللغــة الفارســية فهــي كثيــرة، 

ــراء  ــي للق ــى تنجل ــا حت ــف به ــة التعري ــذه العجال ــي ه ــل ف ــاء، ونأم ــق الاعتن ــا ح ــنَ به ــم يعُ ــن ل ولك

محتويــات تلــك الكتــب، ونوضــح بمــا أمكــن بيانهــا بالإيجــاز. 

هدف البحث

يهــدف البحــث إلــى بيــان جهــود العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان - رحمــه الله - فــي ترســيخ 

دعائــم الســنة فــي شــبه القــارة الهنديــة، وتكمــن أهميــة البحــث فــي أن جهــود العلّّامةمحمــد صديــق 

حســن خــان رحمــه الله فــي خدمــة الســنة جبــارة وملموســة، ولــم يتطــرق لجمعهــا باحــث ولــم يتصــد 

ــق حســن خــان -  ــا فــي جمــع جهــود العلّّامــة محمــد صدي ــا إدلاء دلون ــم أردن ــب، ومــن ث لترتيبهــا كات

رحمــه الله - فــي خدمــة الســنة النبويــة مــن طيــات الكتــب وبطونهــا حتــى تعــم فائدتهــا للجميــع، 

ســائلن الله عــز وجــل أن يجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناتنا.

مشكلة البحث وأسئلته

لا يخفــى أن العلــوم الشــرعية بمدوناتهــا نقلــت إلينــا بالعربيــة، فلمــا توســعت الفتوحــات الإســلّامية 

واعتنقــت الأمم والأقــوام الإســلّام واحتاجــوا فهــم الديــن بلغاتهــم؛ بــرز مــن بينهــم علمــاء وجهابــذة مثــل 

العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان القنوجــي، ولهــم مكانتهــم العلميــة وإســهاماتهم البنــاءة فــي 

شــبه القــارة الهنديــة؛ حيــث بــرزت اللغــة الفارســية ومــن ثــمّ اللغــة الأرديــة بجانــب اللغــة العربيــة 

ــث وعلومــه  ــي الحدي ــوروث العلمــي ف ــى الم ــة عل ــي هــذه الورق ــك البقعــة. ونقــف ف ــي تل وتنشــطت ف

جهود العلّّامة محمد صديق حسن خان في خدمة السنة النبوية

ــى مصــر  ــد حت ــا مــن الهن ــة مجانً ــى الطلب ــه الخاصــة عل ــى نفقت ــث وشــروحها عل ــب الحدي ــات كت أمُّ
وتركيــا. 

وتســتعرض هــذه الورقــة كتبــه المؤلفــة فــي الحديــث وعلومــه خاصــة باللغــة الفارســية؛ فنجــده 
ــورد إشــكالات ثــم يجيــب عنهــا، ويظهــر فــي الغالــب  يضطلــع فــي بعــض الأحيــان بآرائــه الخاصــة وي
عليــه تأثيــر علمــاء اليمــن، فمخزونــه العلمــي مــن تلــك المؤلفــات كثيــرة، ولــم ينجــل محتواهــا ولــم 
تأخــذ حظهــا الوافــي بمنظــار التحقيــق والنشــر لــدى علمــاء الشــأن، وبالتعريــف الموجــز بهــذه العجالــة 
ــم  ــك تعمي ــد ليتحقــق بذل ــة العلمــاء بتحقيقهــا وإخراجهــا مــن جدي ــوه بأهميتهــا ونوصــي بعناي نن

الفائــدة.
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ــه العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان، فكونهــا بالفارســية  وخاصــةً باللغــة الفارســية ممــا اعتنــى ب

فقــد قــل الاهتمــام اللّائــق بهــا. وفــي هــذه العجالــة يحــاول البحــث لفــت عنايــة العلمــاء لهــذا الموضوع، 

والإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: مــا مــدى الفوائــد العلميــة فيهــا والاســتفادة منهــا؟ وكيــف نســتطيع 

الوصــول إلــى تلــك المؤلفــات العلميــة ومعرفــة محتوياتهــا؟

خطة البحث ومنهجه

ــودة  ــب المنش ــلّال الكت ــح خ ــي والتصف ــج الموضوع ــى المنه ــد عل ــة أن تعتم ــة الورق ــت طبيع اقتض

حــول الموضــوع، وأن تحتــوي علــى مقدمــة ونبــذة عــن حيــاة العلّّامــة ببيــان عقيدتــه ومنهجــه ومكانتــه 

ومــدى رســوخه فــي الســنة وعلومهــا )المبحــث الأول(، ومؤلفاتــه فــي الحديــث وعلومــه، باللغــة العربيــة، 

والفارســية والأرديــة )المبحــث الثانــي(، وفيمــا يلــي بيانهــا بــن يــدي القــراء الكــرام.

2. المبحث الأول: حياة العلّّامة محمد صديق حسن خان 
2. 1. المطلب الأول: نبذة عن حياته

هــو أبــو الطيــب محمــد صديــق حســن خــان بــن حســن بــن علــي بــن لطــف الله الحســيني نســبًا، 

والبخــاري محتــدًا، والقنوجــي موطنـًـا، ولــد عــام 1248 للهجــرة فــي بلــدة بريلــي ونشــأ فــي قنــوج بالهند. 

وهــو أحــد مشــاهير الإســلّام، ومــن أعــلّام النهضــة الإســلّامية، وأحد أبــرز المؤلفّــن الهنــود الذين انتشــرت 

كتبهــم فــي الأقطــار العربيــة وغيرهــا ونالــت قبــولًا واستحســاناً لــدى علمائهــا. وكان العلّّامــة محمــد 

صديــق حســن خــان شــغوفًا بالعلــم والمطالعــة، ومتتبعًــا لأنــواع العلــوم والوقــوف عليهــا.

وكان لــه شــأنه ومكانتــه العلميــة فــي المجتمــع وقبولــه لــدى النــاس، وقــد تــزوج أميــرة بهوبــال عــام 

ــه  ــال وســعى لازدهارهــا مــدة إمارت ــة بهوب ــم شــرف بإمــارة مدين ــواب، ومــن ث 1288 للهجــرة، ولقــب بن

فيهــا. وقــد أشــاد بــه الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد خــان وبمكانتــه العلميــة فشــرفّه بوســام المجيــدي 

مــن الدرجــة الثانيــة. وللعلّّامــة ابنــان مــن زوجتــه الأولــى وهمــا أبــو الخيــر الطيــب ميــر نــور الحســن خــان 

)ت. 1336هـــ(، وأبــو النصــر ميــر علــي حســن خــان الطاهــر )ت. 1355هـــ(، وهمــا مــن العلمــاء وأصحــاب 

التآليــف مثــل والدهــم فــي اللغــات العربيــة والفارســية والهنديــة حيــث طبعــت آثارهــم فــي مطابــع 

ــة، واشــتد  ــال ومصــر وإســطنبول وغيرهــا1. وقــد أصابــه مــرض الاستســقاء وهــو علــى رأس الولاي بهوب

عليــه مرضــه وتوفــي فــي يــوم 29 جمــادى الآخــرة عــام 1307 هـــ/1890م، وعمــره تســع وخمســون عامًــا.

2. 2. المطلب الثاني: عقيدته ومنهجه
كان العلّّامــة واســع المعرفــة بالمذاهــب فــي الوقــت الــذي كان لا يعــرف النــاس فــي الهنــد ســوى كتــاب 

ــا فــي مجــال العقيــدة وهــي مــن المؤلفــات  ــرى لــه إنتاجًــا علميًّ »شــرح العقائــد النســفية«، ولذلــك ن

الرائعــة وقليلــة النظيــر، وتتوافــر فــي المكتبــات مــا يــدل صراحــة علــى التمســك بمنهــج الســلف، مثــل: 

قطــف الثمــر فــي بيــان عقيــدة أهــل الأثــر، وقصــد الســبيل إلــى ذم الــكلّام والتأويــل، والديــن الخالــص، 

ــك مــن  ــر ذل ــح، وغي ــح فــي شــرح الاعتقــاد الصحي ــى مســألة الاســتواء، والانتقــاد الرجي ــواء عل والاحت

1   القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1288هـــ(. إتحــاف النبــلّاء المتقــن بمآثــر الفقهــاء والمحدثــن. هندوســتان. كانبــور. 
مطبعــه نظامــي. ص. 263. وعلــي، رحمــان. )1914م(. تذكــرة علمــاء الهنــد. لكهنـــو، هـــندستان، ص. 95ـ-96.

هداية الله حميد الله مدقق وعبدالبصير عبدالغني أمت
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الآثــار القيمــة2. ويؤكــد العلّّامــة فــي معظــم كتبــه التمســك بالكتــاب والســنة علــى منهــج ســلف 

هــذه الأمــة، ويحــاول جاهــدًا تقــديم ذلــك فــي العمــل والاعتقــاد، ومــا نــوه إليــه فــي مقدمــة كتابــه بــدور 

ِّــكَ وإَِنْ  َّسُــولُ بلَِّــغْ مَــا أنُـْـزِلَ إِلَيْــكَ مِــنْ ربَ الأهلــة مــن ربــط المســائل بالأدلــة بقولــه تعالــى: ﴿ يَــا أيَُّهَــا الر

َ لََا يهَْــدِي القَْــومَْ الكْاَفرِِيــن ﴾ المائــدة:  ُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللَّهَّ لَــمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بلََّغْــتَ رسَِــالَتَهُ واَللَّهَّ

ــذوُهُ  ــهُ فَنَبَ ــاسِ ولَََا تكَتُْمُونَ ــهُ للِنَّ ــابَ لَتُبَيِّنُنَّ ــوا الكِْتَ ــنَ أوُتُ ــاقَ الَّذِي ُ مِيثَ ــذَ اللَّهَّ ــى: ﴿ وإَِذْ أخََ ــه تعال 67، وقول

ــدَى  ــاتِ واَلهُْ ــنَ البَْيِّنَ ــا مِ ــا أنَزلَنَْ ــونَ مَ ــنَ يكَتُْمُ ــى: ﴿ إِنَّ الَّذِي ــه تعال ــران: 187، وقول ــمْ ﴾ آل عم ورَاَءَ ظُهُورهِِ

عِنُــونَ﴾ البقــرة: 159، شــارحًا  مِــن بعَْــدِ مَــا بيََّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فـِـي الكِْتَــابِ أوُلَئِــكَ يلَعَنُهُــمُ اللَّهُّ ويَلَعَْنُهُــمُ اللّاَّ

ومســتدلًا بهــا علــى منهجــه؛ فــإن ذلــك يــدل صراحــة علــى تمســكه بمنهــج الســلف ونبــذه التقليــد، 

ويضيــف قائــلًّا بهــذا الشــعر الفارســي مــا لــه معنــى ووقــع هــذا التمســك:

  قرآن و ســــــنت مايه ی خاطر ماسـت      پيرايه جمله باطن و ظاهرما ســـت 

 من خطبه سنت خاطرش بلب داشته ام      نقد سخنم سكه ی پيغمبرما ست

 يعنــي: الكتــاب والســنة قرتــا عينــي وأرطــب بهمــا دومًــا لســاني، وأزيــن بهمــا ظاهــري وســريرتي، وقد 

مــأ حبهمــا دمــي ولحمــي، كمــا أن رســول الله أســوتي وقدوتــي، وحبــه معالــم حياتــي.

وينتصــر لأهــل الحديــث ويراهــم مــن الطائفــة المنصــورة بمــا ورد فــي الحديــث النبــوي: )لََا تـَـزاَلُ طَائفَِــةٌ 

ــروُنَ  ــمْ ظَاهِ ِ وهَُ ــرُ اللَّهَّ ــيَ أمَْ ِ ــى يأَتْ ــمْ حَتَّ ــمْ أوَْ خَالَفَهُ ــنْ خَذلََهُ ــمْ مَ ِ لََا يضَُرُّهُ ــرِ اللَّهَّ ــةً بأِمَْ ــي قاَئمَِ تِ ــنْ أمَُّ مِ

عَلَــى النَّــاسِ(3. 

ونقــرأ فــي ترجمتــه أنــه بعدمــا درس الكتــاب والســنة دراســة متقنــة وبحثهمــا بدقــة وإمعــان وتفقه 

علــى المذاهــب الأربعــة وأصولهــا بجانــب العلــوم العقليــة؛ رأى أن التمذهــب بمذهب خــاص دون اســتناد إلى 

أي دليــل شــرعي ليــس مــن شــأن العلمــاء المخلصــن، فســلك مســلك الســلف الصالــح مــن الصحابــة 

والتابعــن ومــن بعدهــم، وســلفيته مشــهورة جــدًا لــدى أبنــاء زمانــه ومؤلفاتــه معبــرة عــن مســلكه4. 

ويضيــف هــو عــن منهجــه قائــلًّا: »أنــا أزن كل مذهــب بميــزان التحقيــق وأصــول العلمــاء الجامعــن وأختــار 

مــا أجــده راجحًــا مــن حيــث الدليــل، وأن التقييــد لمذهــب واحــد ليــس مــن الديــن، ولا أختــار ولا أرفــض 

ــا بدافــع مــن التعصــب وهــوى النفــس؛ بــل معيــار الأخــذ والــرد هــو الدليــل والقواعــد العلميــة؛  مذهبً

وعلــى ســبيل المثــال أخــذت فــي مســألة المــاء مذهــب الإمــام مالــك - رحمــه الله - لأنــه أقــوى فــي البــاب، 

وفــي صيــغ التشــهد مذهــب الإمــام أبــي حنيفــة - رحمــه الله - لكونــه أصــح وفــي مســألة الصفــات 

مســلك الإمــام أحمــد لأنــه أقــوى المذاهــب وأصحهــا«5. 

فشــخصيته العبقريــة الفــذة وكونــه جامعًــا للعلــوم والفنــون وامتيــازه علــى أبنــاء الزمــان معــروف، 

ــا لكتــاب الله وســنة رســوله، ثــم اســتغلّاله هــذا المنصــب العظيــم  وكان عالمـًـا مصلحًــا موحــدًا عارفً

لنشــر العلــوم الدينيــة فــي ضــوء الكتــاب والســنة، وســده بــاب البــدع والخرافــات؛ فهــذه الأمور والأســباب 

ــج  ــان بمنه ــن خ ــق حس ــد صدي ــك محم ــع تمس ــداء. وم ــاد والأع ــام آلاف الحس ــا أم ــا وهدفً ــه غرضً جعلت

الســلف ونبــذه التقليــد فقــد انتقــد ثنــاؤه علــى ترجمــة ابــن عربــي الصوفــي )ت. 638 هـــ(، وتوســله بجاه 

2    لقمــان، أختــر جمــال محمــد. )1407-1408هـــ(.  الســيد صديــق حســن القنوجــي: آراؤه الاعتقاديــة وموقفــه مــن عقيــدة 
الســلف. رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ص. 60.

3    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1298هـــ(. بــدور الأهلــة مــن ربــط المســائل بالأدلــة. بهوبــال، الهنــد، مطابــع 
شــاه جهــان. ص. 4-3.

4    لقمان، أختر جمال محمد. مرجع سابق، ص. 23-22/1. 
5    المرجع السابق، ص. 24/1.

جهود العلّّامة محمد صديق حسن خان في خدمة السنة النبوية
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ــى النقــل ممــن ســبقه  ــك مشــى فــي الترجمــة عل ــا يتعــارض مــع منهــج الســلف6، وفــي ذل ــي بم النب

مــن المحققــن كالذهبــي، وبذكــر بعــض انتقــادات العقيــدة مــن شــيخ الإســلّام ابــن تيميــة، وابــن القيــم 

ــل أثنــى عليــه متوســلًّا بجــاه النبــي  ــدوره بالتوجيــه لــم يخــض هــو بالنقــد ب -رحمهــم الله-، وقــام ب

عليــه الصــلّاة والســلّام. ويتأكــد القــول إن كتابــه التــاج المكلــل منــه كان قبــل ســفره للحــج كمــا نــرى 

أن تأليفــه فــي 1283هـــ، وأيضًــا كمــا يتبــن مــن عقيدتــه فــي الأوائــل وقــد صــرح بــه الدكتــور عاصــم 

القريوتــي أن العلّّامــة كان فــي أوائــل حياتــه أشــعرياً كمــا يشــهد بــه أثــره »فتــح البيــان فــي مقاصــد 

ــى  ــوة إل ــة والدع ــدة الصافي ــى العقي ــديد عل ــه الش ــن حرص ــلّات. ولك ــي التأوي ــع ف ــث وق ــرآن« حي الق

الكتــاب والســنة وذم التقليــد والجمــود جــرده عمــا كان عليــه، كمــا تــدل علــى ذلــك ســيرته ومؤلفاتــه. 

وكتابــه العظيــم »الديــن الخالــص« يشــهد لــه بذلــك.7 

وتبــنّ أن المصنــف - رحمــه الله - كان أشــعريًّا كمــا هــو معــروف لــدى أهــل العلــم مــن خــلّال كتبــه، 

ولقــد يســر الله لــه الحــج عــام خمــس وثمانــن ومائتــن وألــف للهجــرة، ولا بــد أنــه التقــى بعلمــاء أهــل 

الســنة فــي ســفره، وفــي عــام تســع وثمانــن وألــف ومائتــن للهجــرة صنــف المؤلــف رســالته »قطــف 

ــق )ت.  ــن عتي ــد ب ــة حم ــيخ العلّّام ــة الش ــن نصيح ــتفاد م ــر«، واس ــل الأث ــدة أه ــان عقي ــي بي ــر ف الثم

ــه  ــة فيهــا الشــهادة ل ــه نصيحــة ذهبي ــه ل ــان« ووجّ ــح البي ــه »فت ــه بشــأن كتاب 1301هـــ(  فقــد كاتب

بالعلــم والتحقيــق وإعــذاره فيمــا ذهــب إليــه وحثــه علــى الاســتفادة مــن كتــب شــيخي الإســلّام ابــن 

تيميــة وابــن القيــم كالكافيــة الشــافية -النونيــة- والعقــل والنقــل، والتســعينية والصواعــق المرســلة 

علــى الجهميــة والمعطلــة، واجتمــاع الجيــوش الإســلّامية، ونحــوه مــن كتبهمــا، و مــن ثــم انكــب علــى 

كتــب شــيخ الإســلّام ابــن تيميــة وابــن القيــم، واغتــرف مــن كتبهمــا وكتــب غيرهمــا مــن علمــاء أهــل 

ــى  ــلًّا: »وأفض ــن قائ ــج المتكلم ــى منه ــرد عل ــراه ي ــلف.8 ون ــج الس ــك بمنه ــى التمس ــه عل ــنة، وحث الس

ــف  ــاون بوظائ ــى الته ــم إل ــاد، و ببعضه ــى الإلح ــم إل ــك وببعضه ــى الش ــه إل ــن أهل ــر م ــكلّام بكثي ال

العبــادات.«9 ويضيــف أيضًــا: »فمــن زعــم أن الحــق فــي كلّام علمــاء الــكلّام والتوحيــد هــو الــذي جــاء بــه 

هــؤلاء الطغــام والملّاحــدة والفلّاســفة اللئــام، والقــرآن لا يكفــي فــي ذلــك والحديــث لا يغنــي عمــا هنالــك؟ 

فقــد خــرج عــن دائــرة الإســلّام وعليــه دائــرة الســوء مــن الله العزيــز العــلّام.«10، وبذلــك يرتفــع عنــه مــا 

ــه  ــث دار ويظهرون ــل حي ــه وتمســكوا بالدلي ــن الحــق رجعــوا إلي ــن إذا تب ــه؛ لأن العلمــاء الرباني أخــذ علي

بتأليــف خــاص.

وقــد بلغــت فــي أواخــر القــرن الثالــث عشــر الهجــري حركــة إحيــاء الســنة أوج الازدهــار تحــت قيــادة 

نــواب محمــد صديــق حســن خــان القنوجــي والشــيخ نذيــر حســن الدهلــوي )ت. 1320هـــ(، وامتــد صداها 

ــة  ــلّاد العربي ــى الب ــاع إل ــاب، وش ــن وبنج ــرات ودك ــند وكج ــال وس ــي وبنغ ــن دهل ــد م ــن الهن ــى مدائ إل

أيضًــا. وتربّــى العلّّامــة القنوجــي لنصــرة الســنة، وكان مــن دأبــه التحــري والإحاطــة فــي بيــان الحــق ولا 

يخــاف فــي الله لومــة لائــم؛ ونظــراً لانتشــار الكثيــر مــن المعتقــدات والنحــل فــي الهنــد، وكذلــك الغلــو 

ــر الطــراز الآخــر والأول. وزارة الأوقــاف  6    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )2007م(. التــاج المكلــل مــن جواهــر مآث
ــر، ص. 169/1. ــلّامية، قط ــؤون الإس والش

7    المغــراوي، محمــد بــن عبــد الرحمــن. )د. ت.(. كتــاب موســوعة مواقــف الســلف فــي العقيــدة والمنهــج والتربيــة. المكتبــة 
الإســلّامية للنشــر والتوزيــع – القاهــرة، مصــر، النبــلّاء للكتــاب – مراكــش، المغــرب. ص. 140/9.

ــم  ــق د. عاص ــر. تحقي ــل الأث ــدة أه ــان عقي ــي بي ــر ف ــف الثم ــان. )1404هـــ(. قط ــن خ ــق حس ــد صدي ــي. محم 8    القنوج
ــورة، ص. 7. ــة المن ــلّامية، المدين ــة الإس ــي. الجامع القريوت

9    القنوجي. محمد صديق حسن خان. )1994م(. الدين الخالص. دار الكتب العلمية، بيروت، ص. 110/1.
10    المرجع السابق، ص. 153/1.
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ــا تجــاه أئمــة الفقــه والتصــوف  ــه لاتخــاذه موقفً ــك كل ــاء والتعصــب للمذاهــب؛ أدى ذل فــي حــق الأولي

لمخالفتهــم النصــوص الصريحــة الثابتــة؛ فناقشــهم برســائله الخاصــة وقــد كتــب عــدداً غيــر قليــل مــن 

الــردود فــي هــذا الخصــوص.

ــاب  ــم بالكت ــا: »عليك ــواه موصيً ــف ق ــد ضع ــاءه عن ــان أبن ــن خ ــق حس ــة صدي ــب العلّّام ــد خاط وق

والســنة فــي الأعمــال والاعتقــاد، والاســتقامة علــى مــا ذهــب إليــه الأوائــل مــن أهــل الســنة، وأمــا فــي 

بــاب الفــروع فعليكــم مذهــب المحدثــن الجامعن بــن الحديــث والفقــه وإياكــم والفلّاســفة وتهافتهــم.«11، 

ــه فــي بعــض المســائل مــال إلــى  فعقيدتــه كمــا اتضــح مــن خــلّال كتبــه أنــه ســلفي العقيــدة إلا أن

الأشــاعرة اعتقــاداً منــه أنــه مذهــب الســلف كالقــول بإنــكار التحســن والتقبيــح العقليــن والاقتصــار 

ــن  ــلف م ــاء الس ــا لعلم ــى م ــر إل ــاق دون نظ ــالا يط ــول م ــكار الق ــط، وإن ــرعين فق ــا ش ــى كونهم عل

تفصيــل12.

2. 3. المطلب الثالث: مكانته ورسوخه العلمي في الحديث
تربــى العلّّامــة فــي أســرة علميــة؛ فقــد كان والــده مــن العلمــاء البارزيــن فــي الهنــد؛ والطفــل عــادة 

يكــون خالــي الذهــن وصافــي القلــب، يتأثــر بمــا يجــد حولــه، فيقبــل علــى كل شــيء يعجبــه. فــلّا غــرو 

ــيد  ــظ الس ــن ح ــن حس ــكيلها؛ فم ــان وتش ــخصية الإنس ــن ش ــي تكوي ــا ف ــراً بالغً ــر تأثي ــة تؤث أن البيئ

ــاري )ت.  ــني البخ ــف الله الحس ــي لط ــن عل ــن ب ــة حس ــه العلّّام ــن أبي ــه ورث م ــان أن ــن خ ــق حس صدي

ــأولاد حســن - مكتبــة زاخــرة فيهــا كتــب قيّمــة. فصــار يشــتاق إلــى مطالعــة  1253هـــ( - المعــروف بـ

ــه  ــته لدى أخي ــدأ دراس ــم: ب ــس العل ــع مجال ــه لتتب ــرغّ نفس ــك ف ــى ذل ــة إل ــتها؛ وإضاف ــب ودراس الكت

ــوي  ــن خــان الدهل ــدى صــدر الدي ــن علــي )ت. 1277هـــ(، ول ــن حســن ب ــر الســيد العلّّامــة أحمــد ب الأكب

مفتــي القــارة الهنديــة )ت. 1285هـــ(، ولــدى الشــيخ المعمــر الصالــح عبــد الحــق بــن فضــل الله الهنــدي 

)ت. 1288هـــ(، ومــن ثــم أخــذ فــي الرحلــة العلميــة مــن الهنــد حتــى اليمــن فــي طلــب العلــم الشــرعي 

فــي التفســير والحديــث والفقــه والتاريــخ وغيــر ذلــك. ومــن مشــايخه أيضًــا المحــدث القاضــي حســن بــن 

محســن الأنصــاري )ت. 1327هـــ(، والشــيخ محمــد يعقــوب الدهلــوي المهاجــر )ت. 1282هـــ( وهــو أخ لمحمــد 

اســحق الدهلــوي. 

ــي اليمــن وأخــذ منهــم الإجــازة فــي  وهكــذا رحــل لطلــب العلــم فقــرأ كتــب الســنة علــى محدث

الحديــث؛ واتصــل بالشــيخ حســن بــن محســن الســبعي الأنصــاري اليمنــي )ت. 1327هـــ(، وتلميــذ ابــن 

الشــوكاني الشــيخ بــدر الديــن محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني مــن كبــار علمــاء اليمــن )1173-

1250هـــ( واســتفاد منــه13، و شــاء الله أن يســافر إلــى مكــة لحــج بيــت الله الحــرام، وقــد اســتغل مــدة 

إقامتــه بمكــة بالعكــوف علــى اسنتســاخ الكتــب النــادرة فــي الحديــث واشــتغل بذلــك فــي منــى، ونقــل 

بقلمــه بعــض الكتــب المبســوطة14، ولرجاحــة عقلــه ووفــور علمــه اســتفاد مــن مشــايخه ونــال منهــم 

الإجــازات العلميــة فــي الروايــة والتدريــس. 

11    القنوجي. سيد محمد علي حسن. )1927م(. مآثر صديق. لكهنو، هندوستان، نول كشور، ص. 119/4.
12   لقمان، أختر جمال محمد. مرجع سابق، ص. 25/1.

13    الندوي، مسعود. )د. ت.(. تاريخ الدعوة الإسلّامية في الهند. دار العربية للنشر والتوزيع، ص. 192.
14     الحســني، عبــد الحــي. )1420هـــ، 1999م(. الإعــلّام بمــن فــي تاريــخ الهنــد مــن الأعــلّام المســمى بـ )نزهــة الخواطــر وبهجة 

المســامع والنواظــر(. دار ابــن حــزم، بيــروت، ط. 1، ص. 1247/8.
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ومــن درس حيــاة العلّّامــة صديــق حســن خــان عرفــه مــن خــلّال كتبــه؛ حيــث أنــه كان شــغوفًا بالعلم 

منــذ صغــره إلــى نهايــة عمــره منقطعًــا للعلــم والتأليــف، وذا صبــر دئــوبٍ علــى البحــث والتحقيــق، وكان 

ــى  ــاء ســفره للحــج عل ــم أثن ــال اشــتغاله بالعل ــى ســبيل المث ــه كالغــذاء، وعل التأليــف والتصنيــف ل

الســفينة وفــي منــى وعرفــات، وكان دائمًــا مــا يحمــل معــه القلــم والــورق حتى فــي العزائــم والمناســبات. 

وكان لــه فــي الكتابــة ســرعة عجيبــة وفــي التأليــف ملكــة غريبــة، بحيــث يكتــب الكراريــس المديــدة 

فــي يــوم واحــد، ويصنــف الكتــب الضخمــة فــي أيــام قليلــة، ولــم ينقطــع عــن التأليــف مهمــا كانــت 

الظــروف15.

ــم  ــار العل ــيط وازده ــة لتنش ــات المادي ــر الإمكان ــة وفّ ــي إدارة الدول ــر ف ــته كأمي ــب ممارس ــو بجان وه

الشــرعي فــي الهنــد؛ وكمــا قيــل إنــه يعــد مــن رواد النهضــة الحديثيــة فــي بــلّاد شــبه القــارة الهنديــة 

إذ كان ســببًا لجلــب العديــد مــن المحدِّثــن العــرب فــي الهنــد، ونشــرِ الكثيــر مــن دواويــن الســنة وكتــب 

أئمــة الحديــث فــي هــذه البــلّاد. 

ونحــاول إلقــاء الضــــوء علــــى جهــــود العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان فــي شــــبه القــــارة 

ــارة  ــة الجب ــه العلمي ــنة، وعنايت ــن الس ــديث ودواوي ــب الحــ ــة لكتــ ــه الجليل ــلّال خدمات ــن خ ــة م الهندي

ــم والتعليــم والمطالعــة ومــن  ــث وعلومــه. وكان شــغله الشــاغل طلــب العل ــدة فــي نشــر الحدي والممت

ثــم انكــب علــى التصنيــف والتأليــف، وقــام بتأليــف مــا يزيــد علــى ثلّاثمائــة مؤلــف فــي أنــواع العلــوم 

الشــرعية والأدب العربــي فــي مختلــف اللغــات: العربيــة، والفارســية، والأرديــة، وركــز علــى إحيــاء الســنة 

ــه.  ودافــع عنهــا محــاولًا نبــذ التقليــد وتفنيــده مــن خــلّال مؤلفات

ــارة  ــدًا وزوراً إث ــن حس ــض المتعصب ــاول بع ــث ح ــدّه حي ــاولات ض ــاك مح ــت هن ــال كان ــة الح وبطبيع

الشــبهات حــول تلــك المؤلفــات للعلّامــة القنوجــي لســرعة إخراجهــا وقــوة مدلولهــا وبأنهــا ليســت مــن 

تصانيفــه، بــل هــي مــن مؤلفــات العلمــاء الآخريــن وقــد نســبها لنفســه، وكان مســتند قولهــم كتــاب 

»اكتفــاء القنــوع بمــا هــو مطبــوع« للكاتــب النصرانــي ايــدورد فنديك16ومــا إلــى ذلــك مــن الأقــوال التــي لا 

تنبنــي إلا علــى الظــن والتمويــه. وقــد أشــرنا أنــه منــذ صغــره بــدأ بالتأليــف وخــلّال إمارتــه بهوبــال، حتــى 

ــا بالتحــري والأمانــة العلميــة فــي النقــل لأقــوال  ــا علــى التأليــف ومهتمً فــي أواخــر حياتــه كان عاكفً

الســلف.

2. 4. المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه
وصفــه معاصــره العلّّامــة نعمــان بــن محمــود الآلوســي )ت. 1317هـــ( فقــال: »شــيحنا العلّّامــة الإمام 

الكبيــر الأميــر البــدر المنيــر فــي التفســير والحديــث والفقــه والأصــول والتاريــخ والأدب وغيرهــا.«17.

وقــال عبــد الحــي الكتانــي )ت. 1382هـــ(: »هــو مــن كبــار مــن لهــم اليــد الطولــى فــي إحيــاء كثيــر من 

كتــب الحديــث وعلومــه بالهنــد وغيــره.«18، وكذلــك وصفــه مفتــي الحنابلــة فــي الحــرم المكــي عــام 1298هـ 

فقــال: »الإمــام الكامــل والهمــام العامــل زينــة العلمــاء والملــوك ومــلّاذ الغنــي والفقيــر الصعلــوك، ناصــر 

الســنة الســنية وقامــع البدعــة الدنية.«.

15    لقمان، أختر جمال محمد. مرجع سابق، ص. 69-68.
16    المرجع السابق. ص. 66.
17    المرجع السابق، ص. 55.
18    المرجع السابق، ص. 58.
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3. المبحث الثاني: مؤلفاته في الحديث وعلومه
فــي هــذه العجالــة نتطــرق لمؤلفــات العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان القنوجــي حتــى ينكشــف 

للقــارئ الكــريم مــدى ســعة اطلّاعــه العلمــي ودقــة معرفتــه فــي شــتى أنــواع العلــوم الشــرعية؛ حيــث 

كتــب الله لــه أن يتــرك مئــات مــن المصنفــات فــي اللغــات الثــلّاث العربيــة، والفارســية، والأردية. وســأقصر 

جــل كلّامـــي علــى مــا ألفــه فــي الحديــث وعلومــه باللغــات العربيــة، والفارســية، والأرديــة19. فهــو بجانب 

تأليفــه كان مهتمًــا بطبــع كثيــر مــن كتــب الحديــث النــادرة أمثــال فتــح البــاري، وســن الدارمــي، وبلــوغ 

المــرام والأدب المفــرد، ونشــرها وتوزيعهــا بــن الطلبــة، وتتبــع الشــيخ الســيد ســبط أحمــد السهســواني 

)ت. 1320هـــ( جميــع تلــك المؤلفــات للعلّامــة القنوجــي برســالة خاصــة20.

ــي  ــار ف ــار والصغ ــب الكب ــن الكت ــرك م ــد ت ــف، وق ــي التألي ــن ف ــن المكثري ــه م ــة بأن ــرف العلّّام وعُ

مختلــف الفنــون، باللغــات الثــلّاث. والمتتبــع لترجمــة الرجــل يجــد أن معظــم مؤلفاتــه كانــت قبــل توليــه 

إمــارة بهوبــال، فبــدأ بالتأليــف وعمــره نحــو عشــرين ســنة محافظًــا علــى وقتــه، وكان ســريع النســخ 

والكتابــة، لديــه قــوة العــزم والهمــة، فبقــي يؤلــف نحــو ثلــث قــرن، ومــن نظــر لنشــاطه فــي النســخ 

وقــت رحلــة حجــه، ومــدة تأليفــه لبعــض كتبــه: رأى عجبًــا مــن البركــة وحفــظ الوقــت، وهــذا أمــرٌ قــد 

يســتنكره أربــاب الكســل وضعــف العزيمــة والهمــة. وقــد حســب بعــض المؤرخــن أيــام حياتــه وتصانيفه، 

ــا علــى المطالعــة والتأليــف، جامعًــا بــن  فــكان لــكل يــوم ثمانيــة أوراق واســتمر علــى هــذا المنــوال مكبًّ

الرياســتن العلميــة والدنيويــة، وقــد شــبهّه البعــض بابــن حــزم )ت.456هـــ( بقــوة البيــان والتأليــف فــي 

مختلــف الفنــون العلميــة21. وقــد كان كثيــر النقــل والتلخيــص والتهذيــب، ومــن الواضــح أن هدفــه كان 

نشــر العلــوم والمعــارف فــي زمــن نــدرة الكتــب وصعوبــة الاطــلّاع علــى المصــادر: 

 

3. 1. المطلب الأول: مؤلفاته بالعربية
وقعــت مؤلفاتــه باللغــة العربيــة منــذ تأليفهــا موقــع الاهتمــام والعنايــة شــرحًا وتهذيبًــا وتنقيحًــا 

ــراً بالتعريــف  ــن نطيــل كثي ــة ل ــا هــذا، وفــي هــذه العجال ــى يومن ــدى الباحثــن وعلمــاء المســلمن إل ل

ــان  ــن خ ــق حس ــد صدي ــة محم ــام العلّّام ــى اهتم ــيكون عل ــا س ــة، فتركيزن ــة العربي ــه باللغ بمؤلفات

ــة  ــه الفارســية والأردي فــي الحديــث وعلومــه وســعة علمــه فيــه ومكانتــه العلميــة مــن خــلّال مؤلفات

ــا  ــلّاث غالبه ــات الث ــه باللغ ــع مؤلفات ــة أن جمي ــر، فالحقيق ــا تيس ــط م ــا ببس ــي مقالتن ــنتطرق ف وس

مطبــوع وإن لــم يكــن محققًــا، حيــث طبــع فــي مطابــع الهنــد، وإســطنبول، والقاهــرة، ولاهــور وغيرهــا.

وعلــى ســبيل المثــال مؤلفاتــه القيمــة في الحديــث وفقــه الحديث وشــروح الســنة والطبقــات والتراجم 

و اشــتهرت فــي الآفــاق فنذكــر منهــا إجمــالًا: عــون البــاري لحــل أدلــة البخــاري، وبغيــة القــارئ فــي ترجمــة 

ثلّاثيــات البخــاري، والســراج الوهــاج فــي كشــف مطالــب صحيــح مســلم بــن الحجــاج وأربعــون حديثًــا 

فــي فضائــل الحــج والعمــرة، وأربعــون حديثـًـا متواتــرة، و الحطــة فــي ذكــر الصحــاح الســتة، وفتــح العــلّام 

19   Modaqiq, Hedayatullah. )2021(. Farsça sünni hadis literatürünün tanıtım ve değerlendirilmesi. Kayseri: Erciyes 
Üniversitesi, Sosyal bilimler, Hadis, doktora tezi, p.97.

الدراســة فــي كتــب الحديــث الفارســية لأهــل الســنة، رســالة الدكتــوراة الخاصــة بالمؤلــف، وتم تنــاول مــا ألفــه العلّّامــة 
محمــد صديــق حســن خــان فــي علومــه  الحديــث، تركيــا: مركــز الرســائل العلميــة، 2021، رقــم 677272.

20    السهســواني. ســبط أحمــد. )1302هـــ(. إراءة ســواء الطريــق إلــى مؤلفــات أبــي الطيــب الصديــق. مطبعــة مفيــد 
ــة. ص. 8-2. عــام، آكــره، هندســتان، مطبــوع فــي آخــر رســالة كشــف الكرب

21   لقمان، أختر جمال محمد. مرجع سابق، ص. 69.
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ــزل  ــكاة، ون ــث المش ــى أحادي ــم عل ــادة العل ــد زي ــن يري ــى م ــداة إل ــة المه ــرام، والرحم ــوغ الم ــرح بل ــي ش ف

الأبــرار العلــم بالمأثــور مــن الأدعيــة والأذكار، ومثيــر ســاكن الغــرام إلــى روضــات دار الســلّام، وروضــة النديــة 

شــرح درر البهيــة، والإذاعــة لمــا كان ومــا يكــون بــن يــدي الســاعة، و إكليــل الكرامــة فــي تبيــان مقاصــد 

الإمامــة، والتــاج المكلــل مــن جواهــر مآثــر الطــراز الآخــر والأول، وحســن الأســوة فــي مــا ورد فــي النســوة، 

العبــرة ممــا جــاء فــي الغــزو والشــهادة والهجــرة، ويقظــة أولــي الاعتبــار ممــا ورد فــي ذكــر النــار وأصحــاب 

النــار، وغيرهــا مــن الكتــب والرســائل فــي الحديــث وعلومــه. 

وتعكــس مكانــة العلّّامــة محمــد صديــق حســن فــي الحديــث مــن خــلّال مؤلفاتــه طــول باعــه وتمكنه 

فــي علــم الحديــث؛ حيــث يبــرز أحيانـًـا رأيــه الخــاص فيناقــش ويســتدل عليــه بمــا يــراه صوابـًـا، فمــن خــلّال 

كتبــه يتبــن مــدى علمــه وســعة معرفتــه فــي الحديــث وفقهــه؛ فقــد عكــف علــى تدويــن علــوم الكتــاب 

العزيــز وأحــكام الســنة المطهــرة البيضــاء وتلخيصهــا وتخليــص أحكامهــا مــن شــوب الآراء ومفاســد 

الأهــواء فــي العهــد الأخيــر والله يختــص برحمتــه مــن يشــاء، وفيمــا يلــي آثــاره بالعربيــة:

3. 1. 1. كتاب عون الباري شرح تجريد البخاري
أصــل هــذا الكتــاب هــو التجريــد الصريــح لأحاديــث الجامــع الصحيــح للعلّامــة أبــو العبــاس أحمــد 

ــق حســن خــان بشــرحه  ــن عبداللطيــف الشــرجي الزبيــدي )ت.893 هـــ(، قــام العلّّامــة محمــد صدي اب

المســمى بعــون البــاري؛ فالأثــر مفيــد للغايــة كمــا قــال مــن المعاصريــن عبدالكــريم الخضيــر22 فــي بعــض 

دروســه حــول المقارنــة بــن شــروح الكتــب الســتة: »هــذا شــرح نفيــس وجيّــد، ويســتفيد منــه طالــب 

العلــم الــذي لا يحتــاج إلــى مــا فــي البخــاري مــن تكــرار وأســانيد«. وقــال: »إنــه أنفــس مــن فتــح المبــدي 

للشــرقاوي )ت.1227هـــ(، وإنــه مأخــوذ فــي مجملــه مــن شــرح القســطلّاني، ويمتــاز بنقــده فــي بعــض 

المســائل العقديــة. طُبــع بهامــش نيــل الأوطــار فــي بــولاق ســنة 1297هـــ، وفــي بهوبال ســنة 1299هـــ«23.

3. 1. 2.  كتاب السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
قــام العلّّامــة بشــرح الســراج الوهــاج للمنــذري بالعربيــة فــي 1299هـــ، وأصلــه تلخيــص لصحيــح 

مســلم. وأكملــه فــي مــدة ســتة أشــهر، وطبــع الأثــر فــي مجلديــن ضخمــن عــام 1302هـــ فــي مطبعــة 

ــا قــام بــه عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري  الصديقــي ببهوبــال24، وهــو الآن متــداول بــن القــراء محققً

طبعــة الشــوؤن الدينيــة بدولــة قطــر، وفيمــا بعــد طبــع فــي المكتبــة الأثريــة ودار الكتــب العلميــة25، وهو 

شــرح مفيــد للغايــة. وقــال عبدالكــريم الخضيــر عنــه: »هــو شــرح جيّــد نفيــس، فيــه مباحــث لا توجــد 

فــي شــروح مســلم«26.

22    هــو عبــد الكــريم بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن حمــد الخضيــر، ولــد فــي بريــده ســنة 1374هـــ، عضــو هيئــة 
التدريــس فــي قســم الســنة وعلومهــا فــي كليــة أصــول الديــن بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلّامية بالريــاض، 
عضــو هيئــة كبــار العلمــاء، عضــو متفــرغ فــي اللجنــة الدائمــة للبحــوث والفتــوى المتفرعــة مــن هيئــة كبــار العلمــاء.
ــة،  ــوم الأثري ــث. إداره دار العل ــات حدي ــي خدم ــث ك ــل حدي ــاي أه ــي علم ــد م ــاك وهن ــق. )2001(. ب ــاد الح ــري، إرش 23    الأث

ــتان، ص. 77. ــاد، باكس ــل آب فيص
24    السهسواني. سبط أحمد. مرجع سابق، ص. 4.

25   دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1425هـ، بسبع مجلدات، حققه أحمد فريد المزيدي.
26    الخضيــر، عبدالكــريم بــن عبــدالله. )2015(. مقارنــة بــن شــروح كتــب الســنة الســتة )4(. تاريــخ الاطــلّاع 10 ســبتمبر، 

  https://shkhudheir.com/scientific-lesson/641156188 2021 مــن
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3. 1. 3. كتاب الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة
هــذا الأثــر بهــذا الاســم للصديــق حســن خــان أو لابنــه نــور الحســن خــان ألّــف بالعربيــة، وكان مصنف 
المشــكاة قسّــم الكتــاب إلــى الأبــواب والفصــول بجمــع كل مجموعــة مــن الأحاديــث المتعلقــة بموضــوع.  
ولكــن العلّّامــة صديــق حســن خــان زاد عليــه مــن الأحاديــث فــي كل بــاب وســمّاه الرحمــة المهــداة إلــى 
مــن يريــد زيــادة العلــم علــى أحاديــث المشــكاة. ومــا ينبغــي أن نتلقــى مــن هــذا العمــل؛ البــاب الرابــع 
فــي أصــل الأثــر. وفــي هــذه النســخة المطبوعــة فــي مطبعــة الفاروقيــة عــام 1301هـــ بـــ 352 صفحــة أن 
مؤلفــه هــو نــور الحســن ابــن العلّّامــة صديــق حســن خــان كمثــل فتــح العــلّام، ولكــن حســب تثبيــت 
ــو يحيى إمــام خــان النوشــهري )ت. 1327هـــ( صاحــب كتــاب »تراجــم علمــاء أهــل الحديــث«  الشــيخ أب

الأثــر لــه لا لابنــه27.

3. 1. 4. كتاب حسن الأسوة فيما ورد في النسوة
الأثــر يجمــع أحاديــث فيمــا يخــص النســاء فــي حســن المعاشــرة، وقــد فــرغ مــن تأليفــه خــلّال شــهر 

وهــذا دليــل علــى تســلطه فــي الحديــث ومهارتــه فــي التأليــف، وطبــع الأثــر فــي مدينــة إســطنبول28.

3. 1. 5. كتاب الحرز المكنون لفظ المعصوم المأمون
أثــرٌ ألّــف بالعربيــة، جمــع فيــه المؤلــف أربعــن حديثـًـا رواهــا علــى التواتــر والتوالــي بالســند الصحيــح 
العالــي علــى حــد وصفــه، واحتــوى أربــع عشــرة صفحــة، وأتم تأليفــه خــلّال يــوم واحــد فــي شــوال ســنة 

1290هـــ، وطبــع فــي مطبعة ســكندري29.

3. 1. 6. كتاب الأربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة
كمــا اتضــح مــن اســمه مــن كتبــه بالعربيــة جمــع فيــه أربعــن حديثـًـا واحتــوى الأثــر ثمــان صفحــات 

قــام بتأليفــه عــام 1284هـ30.

3. 1. 7. كتاب العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة
ــل  ــاء الجه ــف غط ــت أن أكش ــه: »أحبب ــن تأليف ــه م ــن هدف ــان ع ــن خ ــق حس ــة صدي ــول العلّّام يق
ــلّاة  ــه الص ــول علي ــوله المقب ــى ورس ــبحانه وتعال ــن الله س ــرة م ــزو والهج ــي الغ ــاء ف ــا ج ــول عم والذه
والســلّام بذكــر مــا ورد فــي الكتــاب العزيــز والســنة المطهــرة مــن العبائــر والعبــر التــي ليســت تخفــى 
علــى مــن لــه أدنــى معرفــة بالشــريعة النيــرة..«، ويمثــل هــذا الأثــر العبــرة ممــا جــاء فــي الغــزو والشــهادة 
ــرة ممــا جــاء  ــاب العب ــدرج كت ــق؛ حيــث ين ــدى الطــلّاب والباحثــن فــي الزهــد والرقائ والهجــرة خاصــة ل
فــي الغــزو والشــهادة والهجــرة ضمــن نطــاق كتــب علــوم الزهــد والفــروع وثيقــة الصلــة متمثلــة فــي 
العقيــدة وأصــول الفقــه والحديــث وغيرهــا مــن العلــوم الإســلّامية؛ فقــد تم تأليفــه خــلّال ثمانيــة عشــر 
يومًــا وطبــع فــي بهوبــال 1294هـــ، ثــم حققــه محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول وطبــع بــدار الكتــب 

العلميــة ببيــروت31.

27    الأثري، إرشاد الحق. مرجع سابق، ص. 79.
28    السهسواني. سبط أحمد. مرجع سابق، ص. 4.

29    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1290هـــ(. الحــرز المكنــون مــن لفــظ المعصــوم المأمــون. مطابــع دار الرياســة، 
بهوبــال، الهنــد، ص. 14.

30    القنوجي، محمد صديق حسن خان. إتحاف النبلّاء المتقن بمآثر الفقهاء والمحدثن. مرجع سابق، ص. 9.
31    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1408هـــ(. العبــرة ممــا جــاء فــي الغــزو والشــهادة والهجــرة. تحقيــق: محمــد 

الســعيد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ص. 8-4.

جهود العلّّامة محمد صديق حسن خان في خدمة السنة النبوية
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3. 1. 8. كتاب مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلّام
هــذا الأثــر مــن تأليــف العلّّامــة صديــق حســن خــان، وكمــا أشــار أن هــذا الأثــر ملخــص مــن كتــاب 

الداعــي إلــى أشــرف المســاعي، ولكــن أصلــه مفقــود علــى حــد قولــه، فلخصــه العلّّامــة بحــذف الزوائــد 

والأســانيد والقصــر علــى عزوهــا إلــى المســانيد مــع تغييــر يســير فــي المبانــي وضبــط شــديد للمعانــي، 

وروجــه فــي الديــار الهنديــة وســائر البــلّاد الإســلّامية، ودعــا لتكثيــره حيــث عــز وجــوده فــي هــذا العصــر 

ولا يــكاد يشــاهد وســماه: »مثيــر ســاكن الغــرام إلــى روضــات دار الســلّام«، وأضــاف عليــه أربعــة أبــواب 

وفــي كل بــاب فصــول وأكملــه خــلّال خمســة عشــر يومًــا، وطبعــه فــي مطبعــة نظامــي بكانبــور ســنة 

1289هـ32.

3. 1. 9. كتاب فتح العلّّام شرح بلوغ المرام
ــادات حســنة، طُبــع بأربعــة مجلــدات فــي  هــو مختصــر ســبل الســلّام، شــرح بالعربيــة ببعــض زي

بــولاق ســنة 1302هـــ، وهــو فــي الأصــل اختصــار لبــدر التمــام مــع حــذف مذهــب الزيديــة وإضافــة أحاديث 

متعلقــة بالموضــوع وفوائــده؛ وقــد نســب الكتــاب إلــى ابنــه نــور الحســن.

 

3. 1. 01. كتاب نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار
الأثــر بالعربيــة وجمــع فيــه المؤلــف الأدعيــة المأثــورة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقــد طبــع 

لأول مــرة ســنة 1301هـــ بإســطنبول بتركيــا، وألــف المؤلــف هــذا الأثــر علــى غــرار من ســبقه مــن العلماء 

فــي الأدعيــة والأذكار مــع التحــري والدقــة بمــا ورد مــن الروايــات المخرجــة وعزوهــا إلــى مصادرهــا فــي دواويــن 

الســنة والتتبــع لأحــوال الــرواة جرحًــا وتعديــلًّا، وطبعــت الطبعــة الثانيــة مــن هــذا الأثــر فــي دار المعرفــة 

فــي بيــروت بلبنــان دون ذكــر تاريــخ الطبــع33.

3. 1. 11 كتاب يقظة أولي الَاعتبار فيما ورد من ذكر أهل النار
ــر بجمــع أحاديــث وردت فــي شــأن أهــل النــار ومــا يتعلــق بهــا، والرســالة هــذه بالعربيــة  اهتــم الأث

مقســمة إلــى أجــزاء، وقــد أكملــه خــلّال مــدة قصيــرة لا تتجــاوز ســت عشــرة يومًــا، وتتبــن مــن خلّالــه 

شــدة شــغف المؤلــف فــي الكتابــة ومهارتــه فــي التأليــف، وطبــع الأثــر بمدينــة بهوبــال34.

3. 1. 12 كتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة
جمــع العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان فــي هــذا الأثــر مجموعة مــن الأحاديــث تحــت هــذا العنوان، 

وفــرغ مــن تأليفــه خــلّال اثنــي عشــر يومًــا فقــط، فالــكلّام عــن أشــراط الســاعة مــن الأهميــة بمــكان، 

ســيّما فــي هــذا الزمــن الــذي تعلّــق النــاس فيــه بالدنيــا وملذاتهــا، وغفلــوا عــن الآخــرة، وقــد ظهــر كثيــر 

ــأم أعينهــم، وهــذا  ــاس ب ــم يكــن جميعهــا، ورآهــا الن مــن علّامــات الســاعة الصغــرى والوســطى إن ل

الكتــاب الــذي بــن أيدينــا، يبحــث هــذا الموضــوع بطريقــة مختصــرة ووافيــة، وقــد طبــع ببهوبــال. 

32    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1289هـــ(. مثيــر ســاكن الغــرام إلــى روضــات دار الســلّام. مطبعــة نظامــي، 
كانبــور، هندســتان، ص. 4.

33    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )د. ت.(. نــزل الأبــرار بالعلــم المأثــور مــن الأدعيــة والأذكار. دار المعرفــة، بيــروت، 
ص. 4-2.  

34    السهسواني. سبط أحمد. مرجع سابق، ص. 4-3.

هداية الله حميد الله مدقق وعبدالبصير عبدالغني أمت
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3. 1. 13. كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية
هــو تهذيــب كتــاب الــدراري المضيئــة للشــوكاني مــع زيــادات مفيــدة، والأثــر كتــب فــي موضــوع فقــه 

الحديــث وقــام بتأليفــه خــلّال شــهر، وطُبــع فــي بهوبــال وبعــده فــي بــولاق بمصــر ســنة 1297هـــ.

3. 1. 14. كتاب إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة
ــي 245  ــه ف ــة، تم تأليف ــة والسياس ــة والخلّاف ــة بالإمام ــث المتعلق ــع الأحادي ــر بجم ــذا الأث ــص ه اخت

ــال عــام 1294هـــ.  ــع فــي مطبعــة شــاه جهــان ببهوب صفحــة خــلّال شــهر، وطب

3. 1. 15. كتاب التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول
هــذا الأثــر كتــب فــي الطبقــات، وقــد بــذل المؤلــف جهــدًا مشــكوراً فــي تأليفــه وأكملــه خــلّال شــهر 

ــن  ــان لاب ــات الأعي ــث، وانتخبهــم مــن وفي ويومــن، فيــه تراجــم لبعــض العلمــاء لا ســيّما علمــاء الحدي

خلــكان والبــدر الطالــع للشــوكاني، وقــد طُبــع فــي بهوبــال، ثــم تكــرر طبعــه فــي الــدول العربيــة. وهــو 

مشــهور معــروف بــن مــن اشــتغل بعلــم الطبقــات ورجــال الحديــث ومباحــث الجــرح والتعديــل35.

3. 1. 16. كتاب أبجد العلوم
كتــاب مفيــد جمــع فيــه كل مــا يتعلــق بالعلــوم والفنــون ويعــد مــن الموســوعات العلميــة، وذكــر أهم 

المؤلفــات فــي كل علــم، وفــي آخــر الكتــاب تراجــم للعلمــاء المشــهورين. أكمــل تأليــف هــذا الكتــاب فــي 

أربعــة أشــهر وطُبــع فــي بهوبــال بــن ســنتي 1290 و1296هـــ، وجُــدد طبعــه مــراراً فــي الــدول العربيــة، 

ومنهــا فــي وزارة الثقافــة الســورية.

ة في ذكر الصحاح الستة 3. 1. 17. كتاب الِحطَّ
ــم  ــه وتراج ــث وفروع ــم الحدي ــةً عل ــم خاص ــرف العل ــه ش ــر في ــف، ذكُ ــد لطي ــن مجل ــارة ع ــر عب الأث

الكتــب الســتة ومؤلفوهــا ومــا يتصــل بهــا مــن المســائل والمعلومــات والفوائــد، يحتــوي علــى مقدمــة 

وخمســة أبــواب وخاتمــة، وفــي الخاتمــة تعــرض لبيــان ترجمــة نفســه، وقــد تمــت الكتابــة والفــراغ منــه 

ســنة 1283هـــ خــلّال أســبوعن، وطُبــع فــي مطبعــة كانبــور بالهنــد ســنة 1285هـــ36.

3. 1. 18. كتاب الإدراك في تخريج أحاديث رد الإشراك
ــر هــو لشــاه إســماعيل الشــهيد - رحمــه الله - بعنــوان رد الإشــراك، وقــام العلّّامــة   أصــل هــذا الأث

محمــد صديــق حســن خــان بتخريــج أحاديــث هــذه الرســالة، وأتم تأليفــه خــلّال أربعــة أيــام، وقــد طبــع 

فــي مطبعــة نظامــي عــام 1290هـــ بكانبــور. 

3. 2. المطلب الثاني: مؤلفاته بالفارسية
كانــت اللغــة الفارســية بجانــب اللغــة العربيــة مــن اللغــات الشــائعة فــي الهنــد، ومــن هنــا كان 

لــدى معظــم علمائهــا آثــار علميــة قيمــة بهــذه اللغــة التــي ينبغــي العنايــة بهــا، فالعلّّامــة محمــد 

35    السهسواني. سبط أحمد. مرجع سابق، ص. 4.
36    القنوجي، محمد صديق حسن خان. إتحاف النبلّاء المتقن بمآثر الفقهاء والمحدثن. مرجع سابق، ص، 74.
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صديــق حســن خــان مــن أولئــك الذيــن أســهموا فــي نشــر العلــوم الشــرعية باللغــة الفارســية بمؤلفــات 

ــي  ــرام38، الإدراك ف ــوغ الم ــرح بل ــام ش ــك الخت ــا مس ــة، ومنه ــا مطبوع ــابقتها معظمه ــرة37،  وكس كثي

ــون مــن لفــظ المعصــوم  ــة الرســول، الحــرز المكن ــوغ الســول مــن أقضي ــث رد الإشــراك، بل ــج أحادي تخري

ــر  ــرح مختص ــي بش ــل الأمان ــة، ني ــار القيام ــي آث ــة ف ــج الكرام ــب، حج ــد الغري ــة الناش ــون، ضال المأم

ــول40،  ــث الرس ــلّاح أحادي ــى اصط ــول إل ــج الوص ــائل39، منه ــة المس ــى أدل ــائل إل ــة الس ــوكاني، هداي الش

سلســلة العســجد فــي ذكــر مشــايخ الســند41، الموائــد العوائــد مــن عيــون الأخبــار والفوائــد42، الفــرع 

النامــي مــن الأصــل الســامي، اتحــاف النبــلّاء المتقــن بإحيــاء مآثــر الفقهــاء والمحدثــن43، إفــادة الشــيوخ 

بمقــدار الناســخ والمنســوخ، بــدور الأهلــة مــن ربــط المســائل بالأدلــة44، ضالــة الناشــد الكئيــب فــي شــرح 

ــلّام،  ــن الإس ــلّام، محاس ــة الإس ــن غرب ــام ع ــف اللئ ــة45، كش ــل الغرب ــن أه ــة ع ــف الكرب ــوم، كش المنظ

ــة. ــة بالاســتغفار والتوب محــو الحوب

وهنــاك بعــض الرســائل علــى محــور أحاديــث خاصــة ومنهــا: إزالــة الحيــرة عــن معنــى حديــث لا عدوى 

ولا طيــرة، إطــلّاق المحبــوس عــن أســرار أحاديــث النفــوس، جهــر الهمــس مــن معنــى بنــي الإســلّام علــى 

الخمــس، صعــود الصفــات فــي بيــان معنــى بعــض أحاديــث الصفــات46.

وفيمــا ســبق تم التطــرق لمؤلفاتــه العربيــة فــي الحديــث وعلومــه، وفيمــا يلــي مؤلفــات العلّّامــة صديق 

حســن خــان بالفارســية، وقــد ســبق لــي البحــث فــي ذلــك عنــد تحضيــر رســالة الدكتــوراة وســأضع مــا 

توصلــت إليــه كنبــذة بــن يــدي القــارئ ممــا ألــف فــي الحديــث وعلومــه: 

3. 2. 1. الكتب بالفارسية
3. 2. 1. 1. كتاب مسك الختام شرح بلوغ المرام

ــرحه  ــام بش ــقلّاني، ق ــر العس ــن حج ــظ اب ــب حاف ــم كت ــية لأه ــث بالفارس ــي الحدي ــروحه ف ــن ش م

العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان بــن ســنتي 1290-1288هـــ، وطبــع فــي 1161 صفحــة. وإضافــة إلــى 

ــن؛  ــا أمك ــلوبه بم ــض بأس ــض الغوام ــاح بع ــاول إيض ــا رآه، وح ــار فيم ــح والاختص ــام بالتوضي ــرح، ق الش

فقــد توســع فــي شــرحه بــدءاً مــن العبــادات ثــم تنــاول المعامــلّات مســتندًا إلــى آراء المحدثــن والفقهــاء 

فيمــا يخــص الســند والمــن فــي النصــوص مــع ترجيحاتــه فــي المســألة. والحقيقــة أن شــرحه هــذا عــديم 

النظيــر فــي الفارســية. وقــد اســتفاد مــن شــرحي البــدر التمــام شــرح بلــوغ المــرام للمغربــي )ت. 1119هـ( 

وســبل الســلّام لأميــر الصنعانــي )ت. 1182هـــ( فــي شــرحه، وتنــاول شــرح الألفــاظ الغريبــة وبيــان حــال 

الــرواة جرحًــا وتعديــلًّا مــن منظــار نقــاد الحديــث، مؤكــدًا ضــرورة التمســك بالكتــاب والســنة ونبــذ الآراء 

الفقهيــة مــن غيــر دليــل، ومبينًــا ترجيحاتــه فــي المســائل.

ــة  ــة. مجل ــنة النبوي ــا للس ــي وخدمته ــي والثقاف ــا التاريخ ــية ودوره ــة الفارس ــة الله. )2020(. اللغ ــق، هداي 37    مدق
بليمنامــه، كليــة الإلهيــات، جامعــة إرجيــس، ص. 1194-1177.

38   Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp 104-110.
39    المرجع السابق، ص. 175-172.
40    المرجع السابق، ص. 160-142.
41    المرجع السابق، ص. 163- 164.

42    المرجع السابق. ص. 99-97.
43    المرجع السابق، ص. 167-165.
44    المرجع السابق، ص. 171-170.
45    المرجع السابق، ص. 101-100.

46    المرجع السابق، ص. 183.
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وحصــل العلّّامــة صديــق حســن خــان علــى الإجــازة بروايــة بلــوغ المــرام بســند متصــل، وقــد شــجعه 
ــة  ــة مقارن ــنة النبوي ــة للس ــية خدم ــة الفارس ــاب باللغ ــذا الكت ــراج ه ــى إخ ــره عل ــاء عص ــض علم بع
بكثــرة وجــود الشــروح العربيــة وقلــة اســتفادة كثيــر مــن النــاس. فعمــد لشــرحه حيــث إنــه مــن الكتــب 

العلميــة المفيــدة، والمشــهور بــن النــاس تناقلــه وتدارســه بكثــرة. 
وفيمــا يلــي أهــم مــا احتــوى شــرحه: التوضيــح عــن الــرواة ومصــادره، بيــان تعــدد طــرق الروايــة، بيــان 
ــد  ــة ويعتق ــر خاص ــن حج ــوال اب ــد أق ــث، ويعتم ــاد الحدي ــن نق ــراً م ــلًّا مختص ــا وتعدي ــرواة جرحً ــال ال ح
أكثرهــا دقــة، تتبــع طــرق الروايــات وإثبــات مــا فيهــا مــن ضعــف، والتحقــق مــن الروايــات خــارج الكتــب 
ــات  ــت مــن رواي الســتة، ومــا كان خــارج الصحيحــن يحــاول التوصــل لإخــراج أقربهــا صحــة، ومــا كان
الصحيحــن لكونهــا متفــق عليــه فــلّا يخــوض فــي بحثهــا. وشــرح معانــي الحديــث محــاولًا بيــان أصــل 
ــث  ــن الحدي ــع ب ــو جام ــه فه ــب الفق ــلوب كت ــرحه أس ــي ش ــى ف ــه، وراع ــن أصل ــف م ــى دون تحري المعن
ــادات التــي  ــج الزي ــة تخري ــدة علميــة، مــع محاول ــا يكــرر الحديــث بهــدف اســتخراج فائ والفقــه، وأحيانً
فيهــا تعــدد طــرق الروايــة، والســعي لاســتنباط أحــكام جديــدة، وحــاول بيــان آراء المذاهــب الأربعــة خاصــة 
بأدلتهــم. وفــي النهايــة يؤكــد شــمول وســعة أثــره فــي أدلــة الأحــكام وعــدم ســابقته فــي الموضــوع47.

3. 2. 1. 2. كتاب موائد العوائد من عيون الأخبار والفوائد
هــذا الأثــر لصديــق حســن خــان مــن ضمــن التأليفــات الفارســية فــي الحديــث، ويشــير إلــى أهميــة 
الكتــب المؤلفــة فــي فضائــل الأعمــال كجامــع العلــوم والحكــم لابــن رجــب الحنبلــي، وجمــع النهايــة فــي 
بــدء الخيــر والغايــة لابــن أبــي جمــرة، وعلــى غرارهــا ألــف أثــره مــع التتبــع لــرواة الحديــث جرحًــا وتعديــلًّا؛ 
ليلفــت الأنظــار إلــى مهمــات أمــور الديــن فــي الأخــلّاق والحقــوق الاجتماعيــة ممــا نــص عليهــا الشــرع، 
وأدرج مــا يزيــد علــى ثــلّاث مائــة حديــث مــع شــرحها فــي هــذا الأثــر، وينــوه إلــى ســهولة الحفــظ والفهــم 
ــي  ــي مطبعــة الصديق ــع ف ــا، وطب ــه خــلّال عشــرين يومً ــة. أكمل ــك وخدمــة للســنة النبوي ــن أراد ذل لم

ببهوبــال عــام 1298هـ48.

3. 2. 1. 3. كتاب بدور الأهلة من ربط المسائل بالأدلة
ألــف هــذا الأثــر فــي موضــوع فقــه الســنة، وحــاول فــي تأليفــه الاســتدلال بالروايــات الحديثيــة دون 
الاعتنــاء بــالآراء الفقهيــة ونظرياتهــم، و مــن خــلّال أثــره يتبــن أنــه مجتهــد فــي اســتدلالاته و متمســك 
بمنهــج المحدثــن، وقــد صــرح أنــه يهــدف مــن تأليــف هــذا الأثــر تجليــة الحــق فــي خصــام الباطــل، واختــص 
كتابــه فــي العبــادات والمعامــلّات علــى وجــه أكثــر وضاحــة ليســتفيد منــه أهــل اللغــة الفارســية فــي 
ــرى المؤلــف بعــض المســائل المهمــة التــي يوصــل بيانهــا بالشــعر  ــة ومــا جاورهــا. وقــد ي البــلّاد الهندي
ــاع  ــرورة اتب ــد ض ــث، ويؤك ــم بالحدي ــة اعتنائه ــن وقل ــد والمقلدي ــى التقلي ــي رده عل ــر ف ــد أكث ــا. وق أحيانً
الســنة وتقديمهــا علــى آراء الرجــال ويســتدل علــى ذلــك بالأحاديــث والآثــار وأقــوال علمــاء الســلف مــن 
الصحابــة والتابعــن والأئمــة الفقهــاء مــن مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة مفصــلًّا. وقســم كتابــه إلــى 
خمســة أبــواب وأورد فيــه مــن الروايــات المتعلقــة بالموضــوع شــرحًا وافيًــا بمــا توصــل إليــه. وقــد أتم تأليفــه 

خــلّال أربعــة أشــهر فقــط، وطبــع فــي مطبعــة شــاهجهان49.

47    Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp. 104-110.
48    Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp. 97-103.

49    القنوجي، محمد صديق حسن خان. بدور الأهلة من ربط المسائل بالأدلة. مرجع سابق، ص. 4.
Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp. 170-172.
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3. 2. 1. 4. كتاب هداية السائل إلى أدلة المسائل

ــح الســنة، حيــث أجــاب العلّّامــة  ــات وصحي ــه الرواي ــوى، ومحــور موضوعات ــوى الفت ــر بمحت هــذا الأث

محمــد صديــق حســن خــان علــى مــا وجــه إليــه مــن الأســئلة بالأحاديــث والآثــار الصحيحــة، ومــن ثــم 

ــه  ــى برأي ــى موضــوع الناســخ والمنســوخ وأدل ــف عل ــاوى. وركــز المؤل ــى شــكل الفت ــاب عل أخرجــه ككت

ــك  ــم ذل ــل ويدع ــرد ناق ــده مج ــد ويع ــي المقل ــوع القاض ــش موض ــنة، وناق ــاب والس ــن الكت ــة م بالأمثل

بالأدلــة، وهكــذا فصــل موضــوع التقليــد فــي ضــوء الشــريعة. وفــي بحثــه تنــاول شــرعية إقامــة بعــض 

المناســبات وناقشــه بالأدلــة ومــا لــم تثبــت عدهــا مــن البدعــة وحــذر منهــا بشــدة. وهكــذا فقــد تطــرق 

فــي الموضوعــات والمســائل المختلفــة وأكثــر مــن ذكــر التقليــد والــرد عليــه. واســتغرقت كتابتــه ســنتن 

وزيــادة شــهرين وســتة أيــام، ويحتــوي علــى مائــة وســبع رســائل علــى شــكل الســؤال والجــواب، وتم طبعــه 

بمطبعــة بهوبــال50.

3. 2. 1. 5. كتاب دليل الطالب على أرجح المطالب

ألــف محمــد صديــق حســن خــان هــذا الأثــر كســابقه؛ وهــو أشــبه بمحتــوى الفتــوى، فســأل وأجــاب 

فــي ضــوء الكتــاب والســنة لأســئلة المطروحــة عليــه. وهــذا الأثــر فيــه مــن المســائل المهمــة والمفيــدة 

ــع  ــة وتس ــت مائ ــائل بلغ ــن الرس ــة م ــع لمجموع ــه جم ــا أن في ــاص، كم ــور خ ــث بمح ــة والحدي والمتنوع

وســبعن رســالة وســميت كل واحــدة منهــا علــى الأســماء المختلفــة، وبلــغ حجمــه مــن الصفحــات ألــف 

وصفحتــن، وقــام بتعريبــه الدكتــور ليــث محمــد بــن لال محمــد العمــري، وقــد تم تأليفــه بيــد العلّّامــة 

محمــد صديــق حســن خــان خــلّال أربعــة أشــهر، وطبعــه فــي حياتــه. ولــم نعثــر علــى الكتــاب الأصلــي 

بالفارســية، وذكرنــا محتــوى الكتــاب مــن النســخة المعربــة آنفــة الذكــر51.

3. 2. 2. الترجمات بالفارسية
كمــا قــام العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان بترجمــة عــدد مــن الكتــب العربيــة إلــى الفارســية 

منهــا: 

3. 2. 2. 1. كتاب كشف الكربة عن أهل الغربة

ــة  ــام العلّّام ــدادي )ت. 795هـــ(، وق ــب البغ ــن رج ــن اب ــن الدي ــرج زي ــي الف ــل لأب ــي الأص ــر ف ــذا الأث ه

بترجمتــه إلــى الفارســية مــع زيــادات مفيــدة، ويؤكــد أهميتــه فــي الوضــع الراهــن لينجــو الإنســان مــن 

الفســاد الداهــم المضلــل، وهــو يبشــر بالخيــر للمتمســك بالســنة النبويــة، ومــا فيهــا مــن خيــر عنــد 

فســاد المجتمــع، وبــدأ المؤلــف بشــرح حديــث بــدأ الإســلّام غريبًــا وســيعود غريبًــا.. مــع ذكــر جميــع طرقــه 

ويفصــل معنــى الغربــة شــرحًا وافيًــا، ويشــير إلــى شــدة تمســك عمــر فــي خلّافتــه علــى الســنة النبويــة 

دون النظــر فــي الثقافــات مثــل اليونانيــة والفارســية وغيرهــا. ولكــن مــع توســع رقعــة الدولــة فــي عصــر 

المنصــور الخليفــة العباســي )ت. 158هـــ( ازدهــرت حركــة الترجمــة لكتــب الفلســفة والعلــوم العقليــة 

والاقتبــاس مــن الثقافــات فكانــت موضــع الاهتمــام والعنايــة، فيــرى أنهــا أثــرت ســلبًا فــي بعــض الجوانــب 

خاصــةً مــن أراد فهــم الكتــاب والســنة مــن تلــك المفاهيــم، مــا يبعــد عــن الحقائــق ويزيــد الطــن بلــة، 

50    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1292هـــ(. هدايــة الســائل إلــى أدلــة المســائل. مطبعــة شــاه جهــان، بهوبــال، 
هندســتان، ص، 3 ومــا بعدهــا.

ــر  ــي للنش ــي. دار الداع ــان القنوج ــن خ ــق حس ــريف صدي ــام الش ــاوى الإم ــان. )1422هـــ(. فت ــد لقم ــلفي. محم 51    الس
ــلّامية.  ــات الإس ــاز للدراس ــن ب ــة اب ــز العلّّام ــع ومرك والتوزي

هداية الله حميد الله مدقق وعبدالبصير عبدالغني أمت
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ــى  ــنة وعل ــاب والس ــن الكت ــح م ــم الصحي ــرورة الفه ــد ض ــلبية ويؤك ــج الس ــك النتائ ــى تل ــق عل فيعل

فهــم ســلف الأمــة المشــهود لهــم بالخيــر52.

3. 2. 2. 2. كتاب منهج الأصول إلى اصطلّاح أحاديث الرسول

هــذا الأثــر مــن نــوادر آثــار محمــد صديــق حســن خــان فــي علــم أصــول الحديــث بالفارســية، ولا تحفــى 

أهميــة محتــوى الأثــر علــى مــن اشــتغل بعلــوم الحديــث واصطلّاحاتــه، وهــو جديــر بالعنايــة والتحقيــق، 

ويؤكــد هــذا المؤلــف مــا لــدى العلّّامــة مــن اســتقصاء وإحاطــة فــي المؤلفــات عامــة والحديــث وعلومــه 

علــى وجــه الخصــوص، وهــو يناقــش ويســتعرض الأقــوال ويدلــي أحيانًــا بآرائــه ويســتقل بوجهــة نظــره 

خــلّال عــرض الأقــوال، وقــد أثــرت عليــه رحلتــه إلــى اليمــن والأخــذ مــن علمائهــا فــي بعــض الأحيــان حيث 

ينتقــد بعــض المؤلفــات علــى وجــه العمــوم لعــدم إحاطتهــا بالموضــوع، وأحيانًــا تعــرض ناقــدًا لبعــض 

اصطلّاحــات المحدثــن، ويرشــد إلــى الصــواب الــذي يــراه ويخــوض فيــه بالتفصيــل، وقــد قسّــم كتابــه إلــى 

خمســة أبــواب وتحــت كل بــاب شــرح الموضوعــات فــي فصــول، وأخيــراً أكملــه بالخاتمــة فــي مــدة أقصاهــا 

شــهر، هــذا الأثــر مــن أحســن مــا ألــف فــي علــم أصــول الحديــث بالفارســية حيــث جمــع آراء العلمــاء 

إلــى عصــره بالتفصيــل مدعمًــا بأدلتهــم مــن مصــادره53.

3. 2. 2. 3. سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند

ــى مدخــل  ــاب إل ــث بالفارســية، فقــد قســم الكت ــر بموضــوع الســند ورجــال الحدي اختــص هــذا الأث

ــة  ــريعة بالأدل ــي الش ــه ف ــث ومكانت ــة الحدي ــن أهمي ــه ع ــي بحث ــدأ ف ــث ب ــة، حي ــول ونتيج ــتة فص وس

العقليــة والنقليــة، ثــم أورد ســنده المتصــل والمسلســل وإجازاتــه فــي روايــة الحديــث بتفاصيلــه فــي ثلّاثــة 

فصــول مــن كتابــه، وفــي الفصــل الرابــع أثنــى علــى اليمــن ومــا ورد فــي فضائلهــا وأكملــه بالمســائل 

ــا بالأشــعار الفارســية والعربيــة.  المفيــدة والفوائــد النــادرة فــي علــم الحديــث مدعومً

ــن  ــرى أن المحدث ــث وي ــث الأســاس مــن العلــم المقصــود فــي نــص الحدي ويعــد الاشــتغال بعلــم الحدي

هــم المهــرة فــي معرفــة صحيــح الســنة مــن ســقيمها؛ وقــد اشــتد فــي رده علــى الفقهــاء ومقلــدي 

المذاهــب لترجيحهــم الآراء الفقهيــة علــى الســنة النبويــة54.  وكمــا علمنــا مــن اهتمامــه وحبــه للكتابة 

والتأليــف حيــث أكمــل هــذا الأثــر فــي مــدة وجيــزة لــم تتجــاوز أســبوعن. وقــد عُــربّ الأثــر بيــد الدكتــور 

ليــث محمــد بــن لال محمــد العمــري المكــي وحققــه الدكتــور محمــد زيــاد التكلــة وطبــع عــام 2014م 

بالبحريــن. 

3. 2. 2. 4. كتاب إتحاف النبلّاء المتقين بمآثر الفقهاء المحدثين

ــاء  ــن والفقه ــات المحدث ــي طبق ــان ف ــن خ ــق حس ــد صدي ــة محم ــا العلّّام ــي ألفه ــات الت ــن المؤلف م

52     القنوجي، محمد صديق حسن خان. )1885م(. كشف الكربة عن أهل الغربة. مطبعة مفيد، آكره، هندستان، ص. 2.
Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp. 100-102.

ــة  ــول. مطبع ــث الرس ــلّاح أحادي ــى اصط ــول إل ــج الأص ــان. )1292هـــ(. منه ــن خ ــق حس ــد صدي ــي، محم 53    القنوج
ــا. ــا بعده ــتان، ص، 2 وم ــاهجهان، هندس ش

Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp. 142-160.
54    القنوجــي، محمــد صديــق حســن خــان. )1292هـ(. سلســلة العســجد فــي ذكر مشــائخ الســند. مطبعة شــاهجهان، 

بهوبــال، هندســتان، ص. 2 ومــا بعدها.
Modaqiq, Hedayatullah. op, cit, pp. 163-164.

جهود العلّّامة محمد صديق حسن خان في خدمة السنة النبوية
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بالفارســية، والأثــر مــع صغــر حجمــه فهــو المغنــي والمفيــد فــي بابــه علــى حــد وصــف مؤلفــه، حيــث 

جمــع فيــه خــلّال ثلّاثــة عشــر قرنًــا مــن مؤلفــي الحديــث وعلومــه وفيهــم الشــراح، والمترجمــون ومــن 

قــام بالتتبــع والاختصــار وغيــر ذلــك فــي القــارات الســبع، وبعــد التعريــف بالكتــب المؤلفــة فــي الحديــث 

وعلومــه وفقــه الحديــث علــى حســب ترتيــب الحــروف بــدأ بذكــر المؤلفــن حســب الترتيب آنــف الذكــر. وقد 

عــرف الصحــاح، والســن، والمعاجــم، والأجــزاء، والأربعينــات، والأمالــي، والشــروح، والحواشــي، والتعليقــات 

والمشــيخات، وبلــغ عددهــا فــي هــذا الأثــر ألــف ومائتــن منهــا الكبيــر والصغيــر. 

وعنــد التعريــف بالمؤلفــن تطــرق لأســمائهم وتاريــخ الــولادة والوفــاة وذكــر أهــم الفوائــد الموجــودة في 

الأثــر مختصــراً، واســتعان فــي تأليفــه مــن كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة )ت. 1067هـــ( وبســتان المحدثن 

لعبدالعزيــز الدهلــوي )ت. 1239هـــ(، وقــال فــي حــق الأخيــر منتقــدًا مــع كونــه مفيــدًا ولكــن لــم يكــن 

شــاملًّا لجميــع الكتــب قبلــه وقــد فاتــه بعــض أهــم الكتــب المشــهورة وإضافــة إلــى ذلــك فليــس فيــه 

ترتيــب مــا يســهل البحــث لقرائــه، وعــدّ العلّّامــة أثــره تكملــة لتأليــف عبدالعزيــز الدهلــوي. والهــدف 

التنويــه بمكانــة أولئــك العلمــاء مــن خــلّال كتبهــم والاعتــراف بإســهامهم فــي الحديــث وعلومــه55.

3. 2. 3. الرسائل الفارسية
وبجانــب مؤلفــات العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان فــي شــروح الســنة والحديــث التــي تطرقنــا 

ــائل  ــن الرس ــه م ــا ل ــا توصلن ــلّاث، و مم ــات الث ــددة باللغ ــائل متع ــه رس ــك ل ــبق؛ كذل ــا س ــا فيم لذكره

ــدوى ولا  ــث لا ع ــى حدي ــن معن ــرة ع ــة الحي ــي: إزال ــوى الفارس ــي بالمحت ــة وه ــماء بالعربي ــية بأس بالفارس

طيــرة، إطــلّاق المحبــوس عــن أســرار أحاديــث النفــوس، صعــود الصفــات فــي بيــان معنــى بعــض أحاديــث 

الصفــات، إنــارة الضميــر المســتهام ببيــان معنــى حديــث التعميــر فــي الإســلّام، تشــكيل الصــور ببيــان 

حكــم أحاديــث فضائــل الســور، ثبــات القــدم علــى معنــى حديــث خلــق الله آدم علــى صورتــه، لــب اللبــاب 

مــن طريــق الجمــع بــن حديــث تحــريم أكل الميتــة وحديــث الانتفــاع بالإهــاب، مــالا بــد مــن الرجــوع إليــه فــي 

الــكلّام علــى حديــث رفــع عــن أمتــي الخطــاء والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه، بســط الفــرش لاســتقراء 

الخصــال الموجبــة لظــلّال العــرش، إزالــة الضيــر بتحديــد القــرون الثلّاثــة المشــهود لهــا بالخيــر56.

3. 3. مؤلفاته باللغة الأردية 
كمــا ســبق أن أشــرنا أن العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان يجيــد عــدة لغــات؛ لــذا فقــد ألّــف فــي 

ــات البخــاري،  ــة القــاري فــي ترجمــة ثلّاثي ــة؛ بغي عــدد مــن اللغــات، ومنهــا مــا ألّفــه فــي اللغــة الأردي

فتــح المغيــث بفقــه الحديــث والــدرر البهيــة، وتميمــة الصبــي فــي ترجمــة الأربعــن مــن أحاديــث النبــي، 

ــان، ومحــو  ــادة الإيمــان بأعمــال الجن ــث حــلّاوة الإيمــان، وزي ــة الإيقــان بشــرح حدي وبشــارة الفســاق، وتقوي

الحوبــة بإيثــار الاســتغفار والتوبــة، وبلــوغ العلــى بمعرفــة الحلــى. ونذكــر مــا توصلنــا إليــه مــن تأليفــه فــي 

الحديــث وعلومــه باللغــة الأرديــة بالتفصيــل كمــا يلــي: 

3. 3. 1. كتاب توفيق الباري لترجمة الأدب المفرد للبخاري
هــذا الأثــر باللغــة الأرديــة مــع شــرح مــا فــي أدب المفــرد، وقامــت مطبعــة مفيــد عــام 1306هـــ بطبعه 

بآكــره، ويحتــوي علــى 319 صفحة. 

55    القنوجي، محمد صديق حسن خان. إتحاف النبلّاء المتقن بمآثر الفقهاء والمحدثن. مرجع سابق، ص. 2 وما بعدها.  
56    الأثري، إرشاد الحق. مرجع سابق، ص. 125-3-12.
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3. 3. 2. كتاب بغية القاري في ترجمة ثلّاثيات البخاري
ورد فــي بعــض المراجــع باســم: »بغيــة القــاري«، وهــذا الأثــر باللغــة الأرديــة، جمــع فيــه مرويــات الإمــام 

البخــاري التــي لــم يتجــاوز مــا بينــه وبــن رســول الله صــل الله عليــه ســلم ثلّاثــة رواة شــرح فيــه المؤلــف 

مزايــا وأهميــة هــذا النــوع وجهــود الإمــام البخــاري فــي تحصيلــه. وتم تأليفــه خــلّال يــوم واحــد، وطبــع فــي 

.57 لاهور

3. 3. 3. كتاب تقوية الإيقان بشرح حلّاوة الإيمان
هــذا الأثــر بالأرديــة، وقــام المؤلــف بشــرح الحديــث المشــهور فــي الصحيحــن »ثــلّاث مــن كــن فيــه وجــد 

بهــن حــلّاوة الإيمــان«، وذلــك خــلّال ثلّاثــة أيــام، وقــد طبــع الأثــر فــي مطبعــة مفيــد عــام 1302هـــ، و يحتوي 

علــى ســبع وســتن صفحة.

3. 3. 4. رسالة بشارة الفساق
ــث، واســتغرقت كتابتهــا خمســة عشــر  ــي الأخــلّاق محورهــا الحدي ــة ف ــارة عــن رســالة إصلّاحي عب

يومًــا وطبــع فــي آكــرا58. ومــع شــدة بحثــي عنــه لــم أقــف لأثــر علــى نســخة مطبوعــة ولا مصــورة. 

3. 3. 5. كتاب تميمة الصبي في ترجمة أحاديث النبي
ــان  ــن خ ــق حس ــد صدي ــة محم ــام العلّّام ــي، وق ــث النب ــن أحادي ــن م ــة الأربع ــي ترجم ــر ف ــذا الأث ه

ــم أعيــد  ــوم واحــد، وطبــع عــام 1291هـــ بمطبعــة شــاهجهاني ببهوفــال، ث القنوجــي بتأليفــه خــلّال ي

طبعــه فــي لاهــور.

3. 3. 6 كتاب ضوء الشمس من شرح حديث بني الإسلّام على خمس
هــذا الأثــر باللغــة الأرديــة، ألفــه العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان القنوجــي وطبــع عــام 1305هـــ، 

بمطبعــة مفيــد عــام بآكــرا، وعــدد صفحاتــه 132 صفحــة.

3. 3. 7. كتاب زيادة الإيمان بأعمال الجنان
وهــو باللغــة الأرديــة، جمــع فيــه الأحاديــث الــواردة فــي فضائــل الأوقــات والأماكــن، وعــدد صفحاتــه 

152 صفحــة، وتم تأليفــه خــلّال ثلّاثــة أيــام، وطبــع بمفيــد بآكــرا عــام 1302هـــ. 

3. 3. 8. كتاب فتح المغيث بفقه الحديث
ــن  ــع وثلّاث ــكندري بأرب ــة اس ــي مطبع ــع ف ــد طب ــنة، وق ــه الس ــه فق ــة، وموضوع ــر بالأردي ــذا الأث ه

ــار. ــى اختص ــلّات عل ــادات والمعام ــوع العب ــان موض ــه ببي ــف في ــم المؤل ــة. واهت صفح

3. 3. 9. كتاب بلوغ العلى بمعرفة الحلى
وهو كتاب تطرق فيه العلّامة إلى السيرة النبوية باللغة الأردية بالشرح والتفصيل. 

57     الأثري، إرشاد الحق. مرجع سابق، ص. 46.
58    السهسواني. سبط أحمد. مرجع سابق، ص. 7.
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4. الخاتمة
ــق حســن خــان فــي بيئــة علميــة منــذ صغــره، وســلك مســلك أهــل  ــى العلّّامــة محمــد صدي ترب

الحديــث، وبــرز بكثــرة مؤلفاتــه وفــاق فــي ذلــك؛ وخاصــة مؤلفاتــه بالفارســية فهــي مــن الأهميــة بمــكان، 

ويلّاحــظ منــه تأثــراً بعلمــاء عصــره فــي الهنــد فــي بــاب تأويــل الصفــات، ثــم اســتقام منهجــه فيهــا 

علــى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة بعــد ســفر حجــه مجــدداً. وهــو مــن أبــرز مــن صــرف مالــه لنــوادر 

الكتــب ورعايــة العلمــاء مــن جهــة، وانكــب علــى نشــر الســنة بالتأليــف بلغــات عــدة، ومــن جهــة أخــرى 

ــود  ــع وج ــة م ــار الأرض عام ــي أقط ــة وف ــد خاص ــي الهن ــول ف ــة والقب ــهرة العلمي ــب الش ــد اكتس فق

معارضــن لــه، 

وجهــوده العلميــة فــي خدمــة الســنة إســهام كبيــر يقتضــي التقديــر، ويشــيد به علــى مــدار التاريخ 

مــن أنصــف واعتــدل فــي تقييمــه. ويعــد العلّّامــة محمــد صديــق حســن خــان مــن أكثــر المؤلفــن تأليفًــا 

فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري ومحــي الســنة فــي الهنــد، 

وتنــاول العلمــاء مؤلفاتــه العربيــة شــرحًا وتخريجًــا، واشــتهر بــن النــاس كمــا اشــتهرت مؤلفاتــه 

باللغــة الأرديــة فــي شــبه القــارة الهنديــة، لكــن مؤلفاتــه بالفارســية لــم تأخــذ الاهتمــام اللّائــق بهــا 

ولــم تشــتهر كغيرهــا. فعمدنــا مــن خــلّال هــذه المقالــة التعريــف بكتبــه فــي الحديــث وعلومــه العربيــة 

والأرديــة بإيجــاز وباللغــة الفارســية بالتفصيــل ليســهل للقــارئ الكــريم التعــرف والاســتفادة منهــا وبمــا 

أشــرنا لــه مــن المحتويــات والآراء الخاصــة فــي تلــك الكتــب، وحاولنــا عرضهــا بالإيجــاز اللّافــت والمفيــد بقدر 

ــق  ــم تحق ــات ل ــك المؤلف ــب تل ــا أن غال ــا علمن ــب م ــي - بحس ــه. ونوص ــل إلي ــن التوص ــتطعنا م ــا اس م

ولــم تطبــع مجــدداً - أن تنــال عنايــة العلمــاء والباحثــن لإخراجهــا مــن جديــد؛ لتعــم فوائدهــا وتتحقــق 

الخدمــة للســنة النبويــة علــى صاحبهــا أفضــل الصــلّاة وأتم التســليم.
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